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 ملخص البحث :                                     
في  -لا سيما طلاب العلوم الشرعية -يزهد كثير من الدارسين

النحو و الصرف العربي باعتبارهما من علوم الآلة ، مما تعلم 
يؤدي إلى خلل واضح في تذوق الكثير من نصوص القرآن الكريم 
والسنة المطهرة ، بل وعدم تفهم لأحكام شرعية منطلقاتها 
نحوية.ويحاول هذا البحث أن  يضع الأمور أمام الدارس في 

 أهمية تعلم نصابها ، فاستعرضت أقولا للسلف و أهل العلم في
النحو، واستعرضت نماذج عديدة منها ما يؤكد أن الحكم 
الشرعي يختلف باختلاف المنطلق النحوي، ومنها ما يتوقف 
 تذوقه والشعور بجماله على وجود خلفية نحوية لدى المتأمل .

وخلصت من هذا البحث إلى أن تعلم النحو و الصرف من 
لا سيما طالب العلم -الأهمية بمكان لكل دارس لأمور العربية 

ء في الشرك، فربما يؤدي تغير التشكيل إلى وقوع المر  -الشرعي

) المصور بكسر الواو ( يقرؤها المصور بفتح الواو  كمن  يقرأ 
اَلِقُ الخبَارئُِ الخمُصَو رُِ  في قوله تعالى :}هُوَ اللَّهُ الْخ

[وقد بلغ من جلال اللغة أن تعلمها وتعلم 24...{]الحشر:
 قواعدها يؤثر في العقل و القلب معا. 

 الكلمات الدلالية : )النحو، الصرف، أهمية (

ABSTRACT  

 Many scholars - especially students of the 

forensic sciences - are keen to learn grammar 

and Arabic grammar as a science of the 

machine. This leads to a clear imbalance in 

the taste of many texts of the Holy Quran and 

Sunnah.This research attempts to put things 

in front of the student in the quorum, I 

reviewed the proverbs of the advances and 

the scholars in the importance of learning 

grammar, and reviewed several models, 

including confirming that the legitimacy 

varies according to the grammatical premise, 

mailto:Salahalseba3e@gmail.com
mailto:mohamed.salah@mediu.my


AIJLLS | MARCH 2019 | VOL 3 ISSUE 7 
هــ( 4014م/ 9201 مارس) السابعمجلة اللسان الدولية / العدد   

 ISSN 2600-7398  الترقيم الدولي 
 
 

49 
 

and THIS depends on taste and sense of 

beauty and the existence of background 

Grammatical contemplator. It was concluded 

from this research that learning grammar and 

exchange is important for every student of 

Arab affairs, especially the student of 

forensic science. The change of formation 

may lead to the occurrence of a person in 

shirk: like someone who reads (the 

photographer breaks the waw) read by the 

photographer opening the waw in the verse: 

(God is the Creator of the Creator Illustrated). 

And it reached the majesty of the language 

learn THAT learn the rules affect the mind 

and heart together. 

 المقدمة :
الحمد لله ما تتابع صرير الأقلام و سبح الملك الكرام ، حمدا 
يوافي نعمه ويكافئ مزيده، خلق الإنسان وعلمه البيان ، وضمن 

النقصان، فاستعمل  بفضله لكتابه أن يبقى سالما من الزيادة و
 لْدمته من خلقه أرباب الهمم العظام، وشرفهم في كل آن  .

أن جعل العربية طريقا للوصول إلى عقل المرء   ومن نعم الله  
:}الر تلِخكَ آيَاتُ الخكِتَابِ -–وقلبه ؛ لإصلاح حياته فقال 

 تَ عخقِلُون{ ( إِنَّه أنَزلَخنَاهُ قُ رخآنَّا عَرَبيًِّا لهعَلهكُمخ 1الخمُبِين{)
[، بل جعل العربية سبيل المتقين الذين ذهبوا بالْير 2]يوسف:

كله فقال تعالى :}قرُآنَّا عَربَيًِّا غَيرخَ ذِي عِوَجٍ لهعَلههُمخ 
 [.28يَ ت هقُون{]الزمر:

 منزلة اللغة و النحو عند السلف :
إن إنزال القرآن الكريم بالعربية فيه منقبة عظيمة قال الطوفي: 

إنزال القرآن عربيا من أعلى المراتب العلية أسنى المناقب  "وفي
أنه أنزله عربيا في سياق التمدح و الثناء  لعلم العربية ... أخبر 

على الكتاب بأنه مبين لم يتضمن لبسا، عزيز لا يأتيه الباطل 

من بين يديه و لا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وذلك 
ة التي أنزل عليها، وهذا مما يدل دلالة واضحة على شرف اللغ

 ه ( .1434لا نزاع فيه ... " )الطوفي، 
وإنزال القرآن الكريم بالعربية مع سلامته من الباطل والعوج       

 ِ يستوجب دراسة النحو قال تعالى :}لَا يَأختيِهِ الخبَاطِلُ مِن بَينخ
[ " 42فصلت:يدََيخهِ وَلَا مِنخ خَلخفِهِ تنَزيِلٌ مِ نخ حَكِيمٍ حمَِيد{ ]

نفى أن يأتيه الباطل نفيا عاما، واللحن باطل ، فيجب أن ينتفي 
عن الكتاب، ويستلزم ذلك وجوب صناعة الإعراب ...ونحن 
نعني بالوجوب الوجوب الْاص لمن أراد الفتيا والقضاء" 

ه ( واللحن في قراءة القرآن نقص وعوج مما 1434)الطوفي، 
لنقص )الطوفي، يعني وجوب صون القرآن من العوج وا

دُ للَّهِِ الهذِي أنَزَلَ عَلَى عَبخدِهِ 1434 مَخ ه ( قال تعالى : }الحخ
 [1الخكِتَابَ وَلمخَ يََخعَل لههُ عِوَجَا{]الكهف:

ومن هنا يتبين أن أهمية علم النحو قد تجاوزت كثيرا من العلوم 
، بل قد سبقتها خدمة للقرآن الكريم و السنة المطهرة، وإذا أراد 

شرفا وخيرا بشيء استعمله ، فشرف الله اللغة العربية و    الله
علومها و استعملها لْدمة القرآن الكريم، وشرف علماء اللغة 

و استعملهم لْدمة القرآن الكريم،  -سيما النحويين منهم  -
وأصبح لازما لكل من أراد إحكام الصياغة البيانية و دقة 

نصيب وافر من الدراسة استيعاب العلوم الشرعية أن يكون له 
النحوية المتقنة ؛ فالأحكام تتغير تبعا لتغير الدلالة الإعرابية ، 

 بل و العقيدة تصح بإعراب و تفسد بآخر. 

أن ه قال: "أعربوا القرآن " )حجر،  روي عن رسول الله   
ه (وقد فسر حديث النبي هذا الأمير الصنعاني فقال : 1392

"ومعنى هذا الأثر عندي إرادة البيان والتفسير" )الصنعاني، 
 ه ( .1432
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أما و قد  رجح الصنعاني أن المقصود هنا هو التفسير و الإيضاح 
عناه العام ، ، فلعل المقصود من إعراب القرآن هنا الإعراب بم

والذي يشمل التفسير و ما اصطلح عليه حديثا بالإعراب ؛ إذ 
لمات العربية ؛ تقريرا لا يستغنى عن النحو لضبط أواخر الك

 .للمقاصد

بالعربية فجعل الحرص على تعلمها  ولقد ارتقى أبي بن كعب  
كالحرص على حفظ القرآن ،َ فقَالَ: "تَ عَلهمُوا الخعَربَيِهةَ في الخقُرخآنِ 

 م(.    2003كما تتعلمون حفظه" )وهب، 

وقد جعل ابن تيمية تعلم اللغة العربية فرضا واجبا ؛ لأنها من 
العربية الدين و لا سبيل للدين إلا بها ، فقال: "فإن نفس اللغة 

من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب  والسنة 
فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا 

 ه (.1419به فهو واجب" )تيمية، 

ثم إن منها ما هو واجب على الأعيان، ومنها ما هو واجب  
قال: على الكفاية، وهذا معنى ما رواه أبو بكر بن أبي شيبة : 

كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: " أما بعد: 
فتفقهوا في السنة وتفقهوا في العربية وأعربوا القرآن، فإنه عربي ، 

 و تمعددوا فإنكم معديون" )السيوطي، د.ت(. 

وفي حديث  آخر عن عمر رضي الله عنه أنه قال: " تعلموا 
فإنها من دينكم "  العربية فإنها من دينكم، وتعلموا  الفرائض

وهذا الذي أمر به عمر رضي الله عنه من فقه العربية وفقه 
الشريعة، يَمع ما يحتاج إليه؛ لأن الدين فيه أقوال وأعمال، 
ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله 

 ه (.1419)تيمية، 

يعاقبون  وبلغ اهتمام الصحابة بالنحو إلى الحد الذي جعلهم
أبناءهم على اللحن ؛ حرصا على تأصيل الاهتمام باللغة في 

في كتابه  -رحمه الله  -كلامهم، و قد روى  الْطيب البغدادي 
"الجامع لأخلاق الرهاوي وآداب السامع" ، عن ابن عمر وابن 

أنهم كانوا يعاقبون أبناءهم على اللحن ، وروى أيضاا  عباس 
أنهه  الكتاب عن علي بن أبي طالب في نفخسِ  -رحمه الله  -

 كان يضرب الَحسَن والُحسَين على اللهحن )البغدادي، د.ت(.     

رضي الله عنه  -وفي "معجم الأدباء": "كان عمر بن الْطاب 
يضرب أولاده على اللهحن، ولا يضربهم على الَْطأَ ووجد في  -

، كتاب عامل له لحنا فأحضره وضربه درة واحدة" )الحموي
 ه (.   1414

رضي  -ومما يدل على أهمية علمي النحو و الصرف " قال علي 
: تعلهموا النهحو؛ فإنه بني إسرائيل كفروا بحرفٍ واحد -الله عنه 

كان في الإنجيل الكريم مسطوراا، وهو: أنَّ وَلهدت عيسى. 
 بتشديد اللام، فخَفهفوه، فكَفَرُوا " )العلوي، د.ت(.

:إن أخوف ما أخاف على طالب -ه اللهرحم-وقال الأصمعي 
أن يدَخلَ في  -إذا لم يعرف النهحو-ه ( 1405العلم )الذهبي، 

ا فَ لخيَ تَ بَ وهأ مقعده منَ النار( جملة قوله  : )مَن كذب عليه متعمدا
 ه (.1408)الدوسري، 

ولقد جعل الشافعي التمكن من النحو سبيلا لإتقان العلوم 
"مَن تَ بَحهرَ في النحو اهتدَى إلى  : -رحمه الله  -كلها فقال 

 ه ( .  1406كل العلوم" )العَكري، 

وقد كان لأبي بكر بن مجاهد مع ثعلب قصة تدل على فضل 
كبير للغة ،يقول أبو بكر: "كنت عند أبي العباس ثعلب فقال: 
يا أبابكر اشتغل أصحاب القرآن بالقرآن ففازوا واشتغل 
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شتغلت أنَّ بزيد وعمرو، أصحاب الحديث بالحديث ففازوا وا
فليت شعري مايكون حالي في الآخرة ؟ فانصرفت من عنده 
فرأيت تلك الليلة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي: 
أقرئ أبا العباس )ثعلب( عني السلام وقل له :أنت صاحب 
العلم المستطيل"ما المقصود بصاحب العلم المستطيل؟ )الدين، 

باري أحمدبن عطاء : " أراد أن الكلام به د.ت(  يقول الروذ
يكمل والْطاب به يَمل أو أراد أن جميع العلوم مفتقرة إليه" 

 )الطنطاوي، د.ت( .

إن المنزلة التي حباها الله للغة مكونَّ للعقل و شخصية المرء هي  
السبيل لمشابهة خيار هذه الأمة، وقد جعلت الاستعمار يحرص 

ور في فلكه، فاللغة القويمة تؤثر في على تحوير لغة المحتل؛ ليد
عقل المرء وخلقه ودينه "قال شيخ الإسلام ابن تيمية واعلم أن 
اعتياد اللغة يؤثر في العقل، والْلق، والدين تأثيرا قويا بينا، ويؤثر 
أيضا في مشابهة صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين، 

 ه (.1419ومشابهتهم تزيد العقل والدين والْلق" )تيمية، 

ومما يؤكد تفضيل السلف الفصيح السديد على صاحب   
هذه القصيصة "  وعن رسوله اللحن؛ لدقة تبليغه عن الله 

قال سالم بن قتيبة: كنتُ عند ابن هُبَيرة الأكبر، فجَرَى الحديث، 
حتى ذكر العربيهة ، فقال: والله ما استوى رجلان، دينُهما واحد، 

ا واحدة، أحدهما يلحن، والآخر لا وحسبهما واحد، ومروءتهم
يلحن، إنه أفضلهما في الدنيا والآخرة الذي لا يلحن. قلت: 
أصلحَ الله الأمير، هذا أفضل في الدُّنيا لفضل فصاحته وعَربَيته، 
أرأيتَ الآخرة، ما باله فُضِ ل فيها؟ قال: إنهه يقرأ كتاب الله على 

خِلَ في ما أنزل الله، وإنه الذي يلحن يحمله لحَ  نه على أن يدُخ
كتاب الله ما ليس فيه، ويُخخرجِ منه ما هو فيه. قال: قلتُ: صَدَق 

" )الطيوري،   ه (1425الأمير، وبَ ره

ومما سبق يتضح اهتمام العرب عامة بالنحو سيما  أهل العلم ؛ 
لما له من دور في تقرير المعاني و الأفكار ، و ما يترتب عليها 

 من أحكام .  

 لدراسة النحوية لطالب العلم الشرعي :أهمية ا

وتنبع أهمية الدراسة النحوية لدى المسلمين لما للنحو من دور 
بارز في خدمة العلوم الشرعية ، و" يُ قخصَدُ مِنَ الد ورِ الن حخويِ  
الْاصِ  بالعلومِ الش رعيهةِ ههنا، أنَخ يكون منطلقاا لدراسة القواعد 

 العديد من آي الذ كر الحكيم، ال لغوي ة في الإفصاح عن معاني
باشتماله على القضايا الد لالي ة والص وتي ة والن ظمي ة والأسلوبي ة 
والاصطلاحي ة والفكري ة، التي تتعل ق بال لغةِ وأوجه استخدامها؛ 
والن صِ  ومحاولة استيعاب رسالته، وما يندرج في ذلك من المسائل 

ت القرآني ة، والمبني ةِ على الفقهي ة والعقدي ة المستنبطةِ من الآيا
القضايا الن حوي ة والد لالات ال لغوي ة المستفادة من المفردات 
اكيب والأدوات والص يغ وقواعد الاستنباط والاستدلال"  والتر 

 م(.2007)ومطرهجي، 

ففي مجال العقيدة تظهر أهمية المباحث النحوية جلية في العديد 
قَ وخله صلى الله عَلَيخهِ وَسلم من النصوص نأخذ منها هذا النموذج 

: "إن الله تَ عَالَى خلق آدم على صورته" )السيوطي، د.ت( 
اَء عَائدَِة على الله  وَذهب قوم   -تَ عَالَى  –ذهب قوم إلى أنَ الهخ

اَء عَائدَِة على آدم )البطليوسي،  ه ( ، وفي 1403إلى أن الهخ
ير على تأويل مشكل القرآن ذهب ابن قتيبة إلى أن عود الضم

آدم عليه السلام لم يفد شيئا ، و الصواب عوده  على اسم 
عين و وجه وقدم ويد ولديه  -عليه السلام  –الجلالة فلآدم 

عز وجل ،ولكنها تناسب جلاله و قدره و لا  –علم كما لله 
 ه (والله أعلم .1419نعلم كنهها )قتيبة، 
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 الحاجة إلى النحو لا تنقطع ؛ لارتباطه بالمقاصد :

الحاجة إلى التفريق بين المعاني و المقاصد لا يمكن تصورها بدون و 
النحو العربي "وكذلك الحاجة إلى علم العربي ة، فإن  الإعراب هو 
سَن زيد،  الفارقُ بين المعاني، ألا ترى أنه القائل إذا قال: ما أَحخ

 لم يُ فخرَقخ بين التعجُّب، والاستفهام، والذهمِ ، إلا  بالإعراب ؟

قق سيجد أنه لا سبيل إلى الفهم الصحيح لأعظم ما يملكه والمح
إلا  –لأن النجاة إنما تكون به -المرء و هو الدين الصحيح 

بالتمكن من اللغة و حسن فهمها وتذوقها، يقول ابن تيمية: 
"لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط اللسان، 

م به أسهل على وصارت معرفته من الدين ، وصار اعتبار التكل
أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، 
وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، 

 ه (1419في جميع أمورهم". )تيمية، 

يتضح مما سبق أهمية قول الشيخ محمد الطنطاوي عن النحو: 
والتحريف، وهما "وبه يسلم الكتاب والسنة من عادية اللحن 

موئل الدين وذخيرة المسلمين، فكان تدوينه عملا مبرورا، وسعيا 
في سبيل الدين مشكورا. وبه يستبين سبيل العلوم على تنوع 
مقاصدها وتفاوق ثمارها فإن الطالب لا يسلكها على هدى 
وبصيرة إلا إذا كان على جد من هذا العلم موفور" )الطنطاوي، 

 .د.ت(

 

 

 ن بالإعراب :ارتباط القرآ

قال ابن عطية :"إعراب القرآن أصل في الشريعة ، لأن بذلك 
ه (، فلو غيرت 1422تقوم معانيه التي هي في الشرع" )عطية، 

الحركات بضم هاء اسم الجلالة وفتح همزة العلماء في قوله تعالى: 
اَ يَخخشَى اللَّهَ مِنخ عِبَادِهِ الخعُلَمَاء إِنه اللَّهَ عَزيِ زٌ } إِنمه

[ قد يؤدي ذلك إلى ال كفر عياذا بالله؛ لذلك 28غَفُور{]فاطر:
اجتهد كثير من العلماء في وضع كتب للنحو، وربما منظومات 
تجمع قواعد العربية وتيسر على الدارسين تلقيها و حفظها 
للعمل بها ، ومنها ألفية ابن معط وألفية ابن مالك وغيرهما ،بل 

 إثراء للعربية وخدمة للدين .ودارت حواش وتقريرات حولها ؛ 

ويوجب القيسي في مقدمته أن يتحلى طالب العلم و الباحث 
في القرآن بمعرفة إعراب القرآن والعلم بقواعد النحو العربي، 

ورأيت من أعظم ما يَب على طالب علوم القرآن، »فيقول:
الر اغب في تجويد ألفاظه وفهم معانيه ومعرفة قراءاته ولغاته، 

القارئ إليه محتاجٌ، معرفة إعرابه، والوقوف على وأفضل ما 
تصر ف حركاته وسواكنه؛ ليكونَ بذلك سالماا من ال لحن فيه، 
مستعيناا على إحكام ال لفظ به، مط لعاا على المعاني التي قد 

-تبارك وتعالى-تختلف باختلاف الحركات، متفه ماا لما أراد اللهُ 
تعُرف أكثرُ المعاني،  به من عباده؛ إذ بمعرفة حقائق الإعراب

وينجلي الإشكال، وتظهر الفوائد، ويفهم الْطاب، وتصح  
 ه (.1405)القيسي ، « معرفة حقيقة المراد

ومما يؤكد أهمية الدراسة النحوية أن معظم أسباب الاختلاف في 
أحكام الفروع الفقهي ة ، وبعض توجيهات الآيات القرآني ة قائمٌ 

إلى ذلك الز مخشري  )الذهبي،  على أساسٍ نحويٍ ، وقد أشار
ويرون الكلامَ في معظم أبواب أصول »ه ( ، في قوله : 1405

الفقه ومسائلها مبني اا على علم الإعراب، والت فاسيُر مشحونةٌ 
بالر وايات عن سيبويه والأخفش والكسائي  والفر اء وغيرهم من 
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صوص الن حوي ين البصري ين والكوفي ين، والاستظهار في مآخذ الن  
بأقاويلهم، والت شب ث بأهداب تأويلهم، وبهذا ال لسان مناقلتهم في 
العلم ومحاورتهم وتدريسهم ومناظرتهم، وبه تقطر في القراطيس 

ه ( ؛"مم ا يتطلب الر جوع إلى ال لغة 1405)الذهبي، « أقلامهم
و إتقانها؛ فهي التي بها يتحدد مقصد الإنسان وهي التي يتم بها 

 لش رعي  على تصر فه..إصدار الحكم ا

أمثلة عملية تؤكد الأثر الواضح للنحو في توجيه المعاني و بيان  
 الأحكام و تذوق اللغة:

ولعله مما سبق يتضح الأثر الواضح للنحو في توجيه المعاني و 
بيان الأحكام الشرعية و تذوق اللغة ، و في هذا الجزء سوف 
يستعرض الباحث بعض الأمثلة العملية لتأكيد ذلك ،و تأكيد 
حص علماء النحو على خدمة النصوص و تقعيد القواعد 

  -حرصا على تجنب اللحن  و من ذلك :

رابي في زمان عمر فقال: من يقرئني مما أنزل الله على قدم أع -1
فقال: )أن الله بري من « براءة»محمد؟ قال: فأقرأه رجل 

المشركين ورسولهِ( بالجر، فقال الأعرابي: أوقد برئ الله من 
رسوله؟ إن يكن الله بريء من رسوله فأنَّ أبرأ منه، فبلغ عمر 

برأ من رسول الله؟ فقال مقالة الأعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي أت
يا أميرا لمؤمنين إني قدمت المدينة ولا علم لي بالقرآن فسألت: 
من يقرئني فأقرأني هذا سورة براءة، فقال: )أن الله بريء من 
المشركين ورسولهِ( فقلت: أو قد برئ الله من رسوله، إن يكن 
الله بريء من رسوله فأنَّ أبرأ منه. قال عمر: ليس هكذا يا 

. قال: فكيف هي يا أمير المؤمنين فقال: }وَأذََانٌ مِ نَ اللَِّ  أعرابي
ركِِيَن  بَرِ أنَه اللَّ َ برَيِءٌ مِ نَ الخمُشخ جِ  الَأكخ وَرَسُولهِِ إِلَى النهاسِ يَ وخمَ الحخَ

[، فقال الأعرابي: وأنَّ والله أبرأ ممن برئ 3وَرَسُولهُُ ...{]التوبة:
لْطاب ألا يقرئ القرآن إلا عالم الله ورسوله منه، فأمر عمر بن ا

ه ( 1390باللغة، وأمرأبا الأسود فوضع النحو. )الأنباري، 
.والقراءة الصحيحة وهي برفع كلمة الرسول ؛ لأنها معطوف 
على الضمير المستتر في كلمة بريء ، أو أنها مبتدأ لْبر محذوف 

 و التقدير "و رسوله بريء "وبذلك ينضبط المعنى . 

دي التنوين دورا في الفهم الصحيح لمعنى الآية كما قد يؤ   -2
كما في قوله تعالى : }فَ لَمها دَخَلُواخ عَلَى يوُسُفَ آوَى إلِيَخهِ أبََ وَيخهِ 

رَ إِن شَاء اللَّ ُ آمِنِين{]يوسف: [ يقصد 99وَقاَلَ ادخخُلُواخ مِصخ
بمصر هنا البلد المعروف بالنيل و الأهرام فهي غير منونة أي 

بِطُواخ مِصخراا ممنوعة من ا لصرف،  بينما في قوله تعالى : }... اهخ
[يقصد بمصر أي بلد فهي 61فإَِنه لَكُم مها سَألَختُمخ ...{]البقرة:

 ه ( 1421منونة والمقصود منها معناها المعجمي )الرازي، 

و تعين الدراسات النحوية على التذوق الراقي للفروق بين  -3
}ألم ،أولم{فقد -و في الفرق بين :التعبيرات القرآنية ، كما يبد

لَهُم مِ نخ الخقُرُونِ  نَا قَ ب خ لَكخ وردت ألم في قوله تعالى : }ألمخَ يَ رَوخا كَمخ أهَخ
مُخ إِليَخهِمخ لَا يَ رخجِعُون{]يس: [فاستعمال ألم هنا لإقامة 31أَنهه

الحجة و الدليل )ألم تعلموا بالدليل والحجة( وهي تقع موقع 
.. فالدليل والحجة يكون في أحيان كثيرة أقوى الرؤية، والشهادة

من الرؤية البصرية. أما حينما يزيد حرف)الواو( فإنه يدل على 
نَا لَهمُخ ممها عَمِلَتخ أيَخدِينَا أنَ خعَاماا فَ هُمخ  زيادة المعنى }أوََلمخَ يَ رَوخا أنَّه خَلَقخ

[، فالواو تعطي مسافة زمنية تدعو 71لَهاَ مَالِكُون{]يس:
لإنسان إلى التفكر و التأمل ؛ لإقامة الحجة و الدليل فإن زيادة ا

حرف )و( توحي بضرورة الانتظار والتهدئة للتفكر في خلق الله 
 م(. 2010وعدم العجلة في القراءة" )شملول، 

ويبدو من خلال هذا النموذج و ما يليه أهمية التمكن من العربية 
القرآن الكريم مخاطرة  سيما طالب العلم الشرعي ، فالإقبال على

دون التمكن من العربية ؛ و لذا يقول الزمخشري : "ومن لم يتق 
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الله فى تنزيله فاجترأ على تعاطي تأويله وهو غير معرب فقد ركب 
عمياء وخبط خبط عشواء ، وقال ما هو تقول وافتراء وهراء 

على وكلام الله منه براء وهو المرقاة المنصوبة إلى علم البيان المطلع 
نكت نظم القرآن الكافل بإبراز محاسن، الموكل بإثارة معادنه 
فالصاد عنه كالساد لطرق الْير كيلا تسلك والمريد بموارده أن 

 م(.1993تعاف وتترك" )الزمخشري، 

و قد لا يستطيع مسلم أن يفهم رفع كلمة ) الكافرون( في  -4
مخ ينَصُركُُم مِ ن دُونِ قوله تعالى : }أمَهنخ هَذَا الهذِي هُوَ جُندٌ لهكُ 
[إذا لم تكن له 20الرهحمخَنِ إِنِ الخكَافِرُونَ إِلاه في غُرُور{]الملك:

دراسة نحوية تأصيلية ، و ربما استغل غير المسلمين ذلك للطعن 
في سلامة القرآن اللغوية لو لم يفهم سبب الرفع ، فيسقط في يد 

نفي و ليست المسلم !! و التفصيل أن)إن( في الآية حرف 
نَّسخة  فهي لا تنسخ ما بعدها ، فالكافرون هنا مبتدأ، ويكون 

إِنِ( نَّفية )الخكافِرُونَ( مبتدأ )فِي غُرُورٍ( خبر شبه    -الإعراب :
 جملة( .

و هذا نموذج يبين بجلاء أن تذوق القرآن يعتمد على أدوات  -5
أَنخ آذَنَ لَكُمخ  منها النحو، ففي قوله تعالى: }قاَلَ آمَنتُمخ لَهُ قَ بخلَ 

رَ فَلأقَُطِ عَنه أيَخدِيَكُمخ وَأرَخجُلَكُم  إِنههُ لَكَبِيركُُمُ الهذِي عَلهمَكُمُ السِ حخ
لِ وَلتََ عخلَمُنه أيَ ُّناَ أَشَدُّ  مِ نخ خِلَافٍ وَلُأصَلِ بَ نهكُمخ فِي جُذُوعِ النهخخ

عن [ حذف للمقسم به، و    )فلأقط71عَذَاباا وَأبَ خقَى{]طه:
أيديكم ( هي جملة جواب قسم محذوف لاجتماع لام و نون 
التوكيد على الفعل ؛ و قد وردت هذه الآية في القرآن على 
لسان فرعون ، فحذف المقسم به و هو فرعون؛ لأنه مخالف 
لعقيدة التوحيد ؛ إذ لو أقسم فرعون لأقسم بنفسه والله لا يقره 

 على تلك العقيدة الفاسدة .

موذج السابق سيجد أن اللغة العربية اتسمت بأعلى ومن يقرأ الن
درجات البلاغة، ونظرية النظم التي نَّدى بها عبد القاهر 
الجرجاني إنما تقوم على الإعراب،و التذوق الأدبي للنثر والشعر 
يحتاج إلى التضلع من الإعراب ؛ لأنه الصورة الجمالية، 

ه القارئ له ما والأسلوب الرفيع للنص الأدبي لا يمكن أن يتذوق
 لم يكن على دراية بأصول الإعراب وقواعده.

وفي لمحة رائعة يتبين من خلال التوجيه النبوي ، كيف أن  -6
حرفا يَب أن يحل محل حرف ؛ ليسلم المسلم من الوقوع في 
الشرك ، ففي حديث قتيلة وهي قتيلة بالمثناة والتصغير بنت 

هاجرات وقد أخرجه صيفي الأنصارية أو الجهنية صحابية من الم
أحمد والنسائي عنها "أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: إنكم تنددون وإنكم تشركون تقولون: ما شاء الله وشئت 
وتقولون والكعبة ،فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة ، ويقول أحدهم : ما شاء الله 

شئت"  قوله )وهذا حديث حسن صحيح( وأخرجه ثم 
الشيخان )المباركفوري، د.ت(. وقالَ ابنُ عصفور فيما قَ يهدَه 
على )الجزَُوليِهةِ(: من الدليلِ على أنه )ثمه( ليسَتخ كالواوِ، إجماعُ 
الفقهاءِ على أنهه لا يََُوزُ أنخ يقُالَ: يميُن اِلله ويَميِنُكَ، وأَجَازُوا: 

يِن الله ثمه بيمينِكَ، ولو كانَتخ بمعنَى الواوِ ما فَ رُّوا إليها . هذا بيَمِ 
 ه (1418)الزركشي، 

َ مِنخ عِبَادِهِ الخعُلَمَاء إِنه  -7 اَ يَخخشَى اللَّه وفي قوله تعالى : }... إِنمه
[ تقدم المفعول اسم الجلالة )الله( 28اللَّهَ عَزيِزٌ غَفُور{]فاطر:
لتوكيد الحصر بإنما و ترغيب المرء في  على الفاعل )العلماء(؛

 الاستزادة من العلم . 

"ومن هنا كانت علامات الإعراب تقوم على تغير  المعنى في أثناء 
الكلام، وقد وضِعتخ لل فظ المفرد؛ لتكون دليلاا على موقعه من 
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الكلام، أو علامة قرائي ة لبيان المعنى، وهي ميزة للغة العربية؛ 
ا في حقيقته ا ضربٌ من ضروب الإيَاز" )المبارك، لأنه 

ه (؛ "فقد تكون الإبانة بالحركات أو بالسكون أو 1399
بالحذف أو بالحرف أو بالتنوين أو حذفه" )السامرائي، 

 ه (1393

والناظر في تقديم شبه الجملة ) للكافرين ( في الآية الثانية  -8
لخكَافِرينَ ليَخسَ لهَُ في قوله تعالى: }سَأَلَ سَائلٌِ بعَِذَابٍ وَاقِع ) ( ل ِ 

[ يَد له سببا بديعا،فقدمت             ) 2و1دَافِع{]المعارج:
ل لِخكَافِريِنَ( في أول الآية الثانية؛ لإفادة القصر ولتحرم الكافر من 
الأمل في النجاة من العقوبة ؛إذ لم يتأخر الاسم في ترتيبه الطبيعي 

. 

 ب :قد يختلف الحكم الشرعي باختلاف الإعرا

و يبلغ النحو من الأهمية بمكان أنه قد يوجه الحكم الشرعي  -9 
تُمخ إِلَى  -كما في قول الله  عز وجل}يَاأيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُواخ إِذَا قُمخ

الصهلاةِ فاغخسِلُواخ وُجُوهَكُمخ وَأيَخدِيَكُمخ إِلَى الخمَراَفِقِ وَامخسَحُواخ 
[ قوله:تعالى:  6الخكَعخبَيِن...{]المائدة:بِرُؤُوسِكُمخ وَأرَخجُلَكُمخ إِلَى 

}وَأرَخجُلَكُمخ إِلَى الكعبين{ قرأ نَّفع وابن عامر وعاصم في رواية 
حفص بنصب الأرجل، وهي قراءة الحسن البصري والأعمش، 
 ، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة وعاصم في رواية شعبة بالجر 

نها معطوفة وقراءة النصب تدل على أنه يَب غسل الرجلين؛ لأ
على الوجه، وإلى هذا ذهب جمهور العلماء، وقراءة الجر  تدل 
على أنه يَوز الاقتصار على مسح الرجلين؛ لأنها معطوفة على 
الرأس، وإليه ذهب ابن جرير الطبري، وهو مروي  عن ابن 

 ه (.1415رضي الله عنه)الْازن،  -عباس

كبير في توجيه   إن العلوم اللغوية عامة و النحوية خاصة لها دور
الأحكام الشرعية ، و من ذلك الاختلاف في توصيف الحرف 
اَ  و ما يترتب عليه من الحكم الشرعي : "نحو قَ وخله تَ عَالَى : }إِنمه
عَوخنَ فِي الَأرخضِ فَسَاداا أنَ  جَزاَء الهذِينَ يُحَاربِوُنَ اللَّ َ وَرَسُولَهُ وَيَسخ

تُ قَطهعَ أيَخدِيهِمخ وَأرَخجُلُهُم مِ نخ خِلافٍ أوَخ ينُفَوخاخ  يُ قَت هلُواخ أوَخ يُصَلهبُواخ أوَخ 
ن خيَا وَلَهمُخ فِي الآخِرةَِ عَذَابٌ  مِنَ الَأرخضِ ذَلِكَ لَهمُخ خِزخيٌ فِي الدُّ

يِير 33عَظِيم{]المائدة: [ذهب قوم إلى أَن } أوَ { هَهُنَا للتهخخ
وا : السُّلخطاَن مُخَير  فِي كَالهتِي من قَ وخلك جَالس زيدا أوَ عمرا فَ قَالُ 

سن  هَذِه الخعُقُوبَات يفعل بقاطع السهبِيل أيَهَا شَاءَ ، وَهُوَ قَول الحخ
وَذهب آخَرُونَ الى  -رحمه الله -الخبَصخريِ  وَعَطاَء وَبهِ قاَلَ مَالك 

أنَ } أوَ { هَهُنَا للتفصيل والتبعيض فَمن حَارب وَقتل وَأخذ 
ال صلب وَمن قتل وَ 

َ
ال وَلم يقتل الم

َ
ال قتل وَمن أَخذ الم

َ
لم يَأخخُذ الم

قطعت يدَه وَرجله من خلاف وَهُوَ قَول أبي مجلز وحجاج بن 
رحمهمَا  -أرَخطاَة عَن ابخن عَبهاس ، وَبهِ قاَلَ الشهافِعِي وَأبَوُ حنيفَة 

تَجُّوا بِحَدِيث رَوَاهُ عُثخمَان وَعَائِشَة  -الله تَ عَالَى   رضي الله –وَاحخ
أنه قاَلَ : "لَا يحل دم امخرئِ مُسلم إلا   عَن النهبِي   -عنهما

بإحدى ثَلَاث زنَّ بعد إحصان أوخ كفر بعد إيمان أوَ قتل نفس 
 ه  ( 1407بِغَيرخ حق " )البغوي، 

واحتجوا من اللغة بأن العرب تستعمل أو للإفراد والتفصيل 
قال بعضهم  فيقولون اجتمع القوم فقالوا: حاربوا أو صالحوا أي

كذا وقال بعضهم كذا ومنه قوله تعالى : }وَقاَلُواخ كُونوُاخ هُوداا أوَخ 
نَصَارَى تَهختَدُواخ قُلخ بَلخ مِلهةَ إبِ خراَهِيمَ حَنِيفاا وَمَا كَانَ مِنَ 

ركِِين{]البقرة:  ه (1403[ )البطليوسي، 135الخمُشخ

لاف بين وقد حصر ابن رشد القرطبي  الأسباب المؤدية إلى الاخت
الفقهاء، في تحديد معاني الألفاظ التي تبنى عليها الأحكام في 
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)رشد، « اختلاف الإعراب»ستة، وجعل الس بب الث الث منها:
 ه  (1425

وفي هذا الحديث يتضح بجلاء توقف الحكم على الإعراب  -10
ففي حديث النبي صلى الله عليه و سلم اختلف الحكم 

تسل " فعن أبي هُريَرَةَ رَضِيَ اللهُ باختلاف حركة آخر الفعل " يغ
أنهُ قاَلَ:"لايَ بُولَنه  -صلى الله عليه وسلم  -عَنخهُ: عَنِ النهبيِ  

ائمِ الذي لَا يََخريِ، ثُمه يَ غختَسِلُ فِيهِ" )التبريزي،  أحدكُُمخ في الخمَاءِ الده
 م( متفق عليه.1985

ساكن الذي لا نهانَّ عن التبول أو التغوط في الماء ال فالنبي
يتحرك ولا يَري سواء كان قليلاا أو كثيراا " ثم يغتسل فيه " 
بالرفع على المشهور، وقال ابن مالك: يَوز الجزم عطفاا على 
يبولن.  فعلى " الرفع " يكون معناه النهي عن البول في الماء 
الساكن، لأنه قد يحتاج إليه في وضوء أو غسل، فيمنع منه، أو 

نهانَّ عن  - -له وعلى الجزم يكون معناه أنه يكره له استعما
التبول أو التغوط في الماء الساكن ؛ لئلا يؤدي إلى نجاسته أو 
كراهته، ونهانَّ أيضاا عن الاغتسال والانغماس فيه ؛ لئلا يسلبه 

 ه  (. 1410ذلك طهوريته، أويؤدي إلى كراهته )قاسم، 

ب الفعل } نص -إعرابيا و ليس معنويا  –كما يَوز           
يغتسل { بأن مضمرة بعد } ثم { و على هذا فيحرم الجمع 
بينهما و ليس تفرد كل منهما ، و هذا لا يعقل القول به "وأما 
النصب فلا يَوز لأنه يقتضى أن المنهى عنه الجمع بيهما دون 
افراد أحدهنا وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه سواء 

 ه (1392أم لا والله أعلم " )النووي،  أراد الاغتسال فيه أو منه

بل لقد جرى خلاف مشهور بين السنة و الشيعة  -11   
بسبب نوع }ما{ فتحامل الشيعة على أبي بكر لأنه منع فاطمة  

ُ  -رضي الله عنها  - "فدكا و العوالي" فعن أبي بكر رضي اللَّه
« . لا نورث ما تركناه صدقة: »عنه قال: قال رسول اللَّه 

متفق عليه أي نحن معاشر الأنبياء لا نورث، وفي رواية )ما تركنا 
صدقة( من غير ضمير، فهو كما قال المالكي: إن )ما( في ما 
تركنا موصولة مبتدأ، وتركنا صلة، والعائد محذوف وصدقة خبر 
وأما قول الشيعة: إن )ما( نَّفية. وصدقة: مفعول تركنا فبهتان 

تركنا. في أكثر الروايات ووجود وزور، ويرده وجود الضمير في 
فهو صدقة في بعضها وصرائح بعض الأحاديث كقوله: "إنَّ 
معاشر الأنبياء لا نوُرَثُ" لما يلزم من التناقض بين السابق 

وفق للصادق )الهروي، 
ُ
 ه  ( .1422واللاحق واللَّه الم

بوُا بِآيَاتنَِا و في قوله تعالى : }وَنَصَرخنََّهُ مِنَ الخقَوخمِ الهذِينَ كَذه  -12
عَِين{]الأنبياء: مُخ كَانوُا قَ وخمَ سَوخءٍ فَأَغخرَق خنَاهُمخ أَجمخ  [77إِنهه

يقدم النحو الفهم الدقيق لعلة مجيئ الحرف }من{ بدلا من 
يُضَمهن معنى منَ عخناه « نَصَرخنَّه»}عن{و هو" أن الفعل 

ناه. ومثلُه }...فَمَن ينَصُرُنََّ مِن بَأخسِ اللَّهِ   إِنخ جَاءنََّ وعَصَمخ
[ ، فلمها ضُمِ نَ معناه تَ عَدهى تعَديتَه". )الحلبي، 29...{]غافر:

 د.ت(

بل قد يبطل العمل بسبب اللحن و الإعراب فمن يقل  – 13
كَ  كَ نَ عخبُدُ وإِياه إياكِ بالكسر في قوله تعالى :}إِياه

تَعِين{]الفاتحة: [بطلت صلاته لأن الضمير بهذه الصورة 5نَسخ
لى مؤنث و الله عز وجل لا يخاطب بتأنيث و لكننا يعود ع

نخاطبه كما تحدث عن نفسه بصيغة المذكر، كذا في قوله 
ستَقِيم{]الفاتحة:

ُ
[، لو قرأ )أهدنَّ( 6تعالى:}اهدِنَ    ا الصِ راَطَ الم

بالفتح لا تصح صلاته ؛ لأن المعنى المقرر لكلمة اهدنَّ هو 
مزة للقطع و يكون المعنى طلب الهداية ، أما بالفتح فستصبح اله
 ه (1434هو طلب الهدية و المكافأة )الطوفي، 
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والحقيقة التي لا نستطيع أن نغفل عنها أن الإعراب ميزة مهمة 
للغة العربية ، وأن حرص العربية على البلاغة في التعبير و الدقة 
في البيان قد جعل المرونة التعبيرية الناشئة عن الاحتفاظ 

من  –و إن تقدمت أو تأخرت  -ا التعبيرية للكلمات بوظائفه
كما   -أهم ميزات العربية . وبناء عليه فالت خل ي عن الإعراب

في لغةٍ تعتمد حركات الإعراب  -يقول الد كتور مازن المبارك
هدم لها وإماتة »للت عبير عن المعاني الن حوي ة كال لغة العربي ة:
 لكثير من الجمل لمرونتها، وإن في ترك حركات الإعراب إلباساا 

والت عبيرات، لباسَ الإبهامِ والغموض... إن  كثيراا من الجمل تضيع 
معانيها بضياع الإعراب فيها، والحاجة إلى الضبط تكون أحيانَّ 
اَ يَخخشَى اللَّهَ مِنخ عِبَادِهِ  ضرورية كما في قوله تعالى :}... إِنمه

َ عَزيِزٌ غَفُور{]فاطر  [ 28:الخعُلَمَاء إِنه اللَّه

 ما الأه داف التي يحققها الإعراب للعربية وللمتكلمين بها ؟

يحقق الإعراب للعربية أهدافا كثيرة من أهمها ما يأتي 
 م(:2014م(و )بونَّن، 2007)ومطرهجي، 

 يعطي المتكلم حرية التصرف في البناء التركيبي للجملة.  -1

سابقة يعين على التعبير عن الأغراض والرغبات التي تكون  -2
 عليه.

يحرك الطاقة الكبرى التي تحويها اللغة العربية، ويزيل اللبس  -3
الذي قد يحصل من خلال التصرف في بناء الجملة العربية. قال 
ن خيَا وَلَا يَ غُرهنهكُمخ  يََاةُ الدُّ تعالى : }إِنه وَعخدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَ غُرهنهكُمُ الحخ

مان { ، }الخغَرُورُ{: فاعل )الأرمي، ( لق33بِاللَّهِ الخغَرُورُ)
ه (. فوضعت الضمة عليها؛ حتى لا يتوهم القارئ أنها 1421

 فينضبط المعنى .  –تعالى الله عن ذلك  –صفة لله 

هو دليل الفطرة الكلامية التي كان العرب يتمتعون بها قبل  -4
 اختبال الألسن.

 أنه وسيلة التفكير لأنه عمود اللغة. -5

شك في أن أوثق نص عربي تستند إليه العربية في ما من  -6
تقعيد قواعدها وفهمها واستجلائها وحليتها النص القرآني،  
وأقوم طريق يسلك في الوقوف على معناه، ويتوصل به إلى تبين 

 أغراضه ومغزاه معرفة إعراب.

القراءات القرآنية من الأصول التي تستند إليها القواعد  -7
من أهم الوسائل التي تعين على ضبطها النحوية، والإعراب 

 وفهم أسرارها وعلى ضبط نقلها.

إسهام الإعراب في فهم السنة النبوية المطهرة فهماا دقيقاا  -8
 صحيحاا في معانيها وأحكامها

 خاتمة :

ومما سبق يستطيع كل عربي أن يفهم لم لا تنفك اللغة أبدا عن 
صاحة و جمال النحو والصرف ؟ ذلك أنها لغة تعتمد على الف

الأداء اللغوي والدقة في توصيل المقاصد و هذا يتطلب مرونة 
 عالية في الكلام، مع الاحتفاظ للغة بقواعدها .

ومن هنا فإن دعاوى المغرضين للنيل من العربية هي في الحقيقة  
 تريد الدين بلا جدال .
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